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موسيقى

هيثم أبوزيد

بالمشهد  المهتمين  مــن  كثير  ينظر 
المـــوســـيـــقـــي فــــي غـــــزة إلـــــى تــجــربــة 
ــبــــري فــــي« بـــقـــدر كبير  فـــرقـــة »أوســ
الفرقة  والــدهــشــة، فمؤسسو  الإعــجــاب  مــن 
ــانــــي الـــــــروك والمـــيـــتـــال  المــتــخــصــصــة فــــي أغــ
ــة شـــبـــه  ــمــ ــهــ ــي مــ ــ ــ ــــي فـ ــــضــ ــــى المــ ــلـ ــ أصـــــــــــــروا عـ
النمط غير  هــذا  تقديم  أجــل  مــن  مستحيلة 
المعتاد في المجتمع الغزاوي المحافظ، وفي 
ظروف تلقي بظلال اليأس على كل من يفكر 
في شراء آلة موسيقية، أو يحاول أن يتعلم 
العزف عليها، أو يفكر في السفر للدراسة أو 
اكتساب الخبرة. وهي العقبات نفسها التي 
قد تواجه من يستهدف إنشاء فرقة للغناء 

التقليدي أو الإنشاد الديني والموشحات.
وتتضاعف  تشتد  والــصــعــاب  العقبات  لكن 
ــآلات غــربــيــة،  ــ حـــن يــكــون الــغــنــاء غــربــيــا، وبـ
وبلغة غير العربية، وبأسلوب وطريقة غير 
معهودة بين الجمهور في قطاع غزة. فالفرقة 
تهدف إلى توصيل رسالة مؤثرة ومفهومة 
تحمل إلى شعوب العالم »صرخة غضب في 
مواجهة الظلم«، مع تأكيد أن شعب فلسطين 
يتطلع إلى السلام والعدل والحرية، وأن غزة 
لديها ما تقدمه إلى العالم بعيداً عما يفرض 

عليها من حروب ودمار.
وعــلــى غــيــر المــعــتــاد، لــم يــكــن بــن مؤسسي 
الـــفـــرقـــة مــتــخــصــص واحـــــد فـــي المــوســيــقــى. 
راجي الجرو، المطرب الرئيسي للفرقة يعمل 
مــحــاســبــا، كــمــا أن ابـــن عــمــه مــؤمــن الــجــرو، 
كـــاتـــب أغـــنـــيـــات الـــفـــرقـــة يــعــمــل بــالمــحــامــاة. 
الــعــم اجــتــذبــت شابا  الــقــويــة لابــنــي  الإرادة 
الجرو، وأيضا  العائلة هو سائد  ثالثاً من 
ــراج الــشــوا  ــ ــزراعــــي سـ شــجــعــت المـــهـــنـــدس الــ
الذي يعمل منتجاً للموسيقى الإلكترونية 
عــلــى الانــضــمــام لــلــفــريــق، بــعــدمــا وجـــد فيه 
فـــرصـــة لإشـــبـــاع هـــوايـــتـــه فـــي الـــعـــزف على 
الكيبورد الإلكتروني. ولم يمر وقت طويل 
حـــتـــى الـــتـــحـــق بـــهـــم الـــســـويـــســـري تـــومـــاس 
ــانـــز، عـــــــازف الـــطـــبـــل، الـــــــذي كـــان  ــرهـ ــشـ ــوتـ كـ
يعمل ضمن النشاط الإغاثي الإنساني في 
الــقــطــاع. عــنــدمــا اســتــمــع كــوتــشــرهــانــز إلــى 
الفرقة أول مرة لم يستطع أن يخفي دهشته، 
التي بلغت حد الصدمة. اختار المؤسسون 
اســم »أوســبــري فــي«، وكلمة Osprey تعني 
ــارح، الــــــذي يــحــلــق فــي  ــ ــجـ ــ ــر الـــعـــقـــاب الـ ــائـ طـ
التفوق  إلــى  دائماً  به  السماء عالياً، ويرمز 

والكبرياء، والقدرة على مواجهة الصعاب.. 
ويعبر حرف V، عن رقم خمسة في الرموز 
اللاتينية، في إشارة إلى عدد أعضاء الفرقة 
الـــتـــي انــطــلــقــت عــــام 2019 مـــن خــــال نشر 

مقاطع الفيديو.

دعنا نتحدث عن الشر
قبل عشرين عاماً، تعرف الصبيان ابنا العم 
مؤمن وراجي الجرو على موسيقى الروك، 
فــانــشــغــا بــهــا وهــيــمــنــت عــلــى تــفــكــيــرهــمــا، 
ــــي اســتــكــشــافــهــا  ــاً فـ ــ ــويـ ــ ــا طـ ــتــ وقـــضـــيـــا وقــ
ومــحــاولــة فــهــمــهــا، إلـــى أن ســيــطــر عليهما 
ــل فـــي إنـــشـــاء فــرقــة خــاصــة بــهــمــا تــقــدم  الأمــ
ــيـــتـــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ومــبــكــراً،  الــــــروك والمـ
أدركــا أن الطريق صعب جــداً، لكن يبدو أن 
الأمــر لم يكن مجرد صعوبة، بل كان أشبه 
بــالمــســتــحــيــل. وقـــد قـــرر آل الـــجـــرو مــواجــهــة 
ــام الـــعـــقـــبـــات، وهــــو ما  ــتـــحـ المــســتــحــيــل، واقـ

استلزم إرادة حديدية وجهوداً كبيرة جداً.
تمثلت العقبة الأولى في خلو القطاع من أي 
مُعلم للعزف على آلة الغيتار، فلم يكن أمام 
ومتابعة  الإنــتــرنــت،  عبر  التعلم  إلا  مــؤمــن 
المــنــشــورة على »يــوتــيــوب«،  الــعــزف  مقاطع 
الوقت عينه انخرط راجــي في نشاط  وفــي 
متواصل لفهم كلمات الأغاني التي تقدمها 
التي  الــرســالــة  وإدراك  العالمية،  الـــروك  فــرق 
ــــى المــســتــمــعــن المــهــتــمــن بــهــذا  تــحــمــلــهــا إلـ
النمط الموسيقي في كل مكان. كان مهموما 
بتطوير قدرة محلية فلسطينية على إنتاج 
كلمات باللغة الإنكليزية تتشابه مع الروح 
تحمل  لكنها  الــغــربــي،  الـــروك  يقدمها  التي 
إلى العالم حقيقة الجرح الفلسطيني الذي 
لم يندمل، كما تحمل رسالة محبة إنسانية 

من قطاع غزة إلى كل مكان.
لم تسمح ظروف القطاع المحاصر للفرقة أن 
تقدم حفلًا واقعياً على خشبة مسرح أو أن 
تلتقي بالجمهور في مواجهة مباشرة. كان 
وسيلتهم  الرقمية«  و»الــعــروض  الإنــتــرنــت 
أهالي غزة،  إلى  الوحيدة لإيصال صوتهم 
حــول  الفلسطيني  بــالــهــم  المنشغلين  وإلـــى 
العالم. حولوا غرفاً صغيرة في بيوتهم إلى 
استوديوهات تسجيل وإنتاج، وأنفقوا على 
المحدودة.  إمكاناتهم  قدر  على  التجهيزات 
تــحــتــاج غــرفــة التسجيل إلـــى عـــزل صــوتــي، 
للتصوير،  كاميرات  وإلــى  لــآلات،  وتثبيت 
وإلى إضاءة مناسبة، وحواسيب، وبرامج 
أحد  باستطاعة  ليس  والمــونــتــاج.  للصوت 

في غزة أن يحصل على كل هذه الإمكانات 
إلا إذا ســانــدتــه جــهــات نـــافـــذة، مــحــلــيــة أو 
دولية. بعد نحو عامين من الانطلاق، أحيت 
الــفــرقــة أهـــم مــحــافــلــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، في 
إبريل/نيسان 2012، حيث شاركهم المغني 
الفلسطينية  للقضية  المناصر  البريطاني 
روجـــر ووتــــرز، مــؤســس فــرقــة بينك فلويد، 
فـــي حــفــل بــعــنــوان »أعـــيـــش مـــن أجـــل غـــزة«، 
الــتــبــرعــات لــدعــم الموسيقيين  بــهــدف جــمــع 
الفلسطينيين. كما اشترك في الحفل عازف 
الغيتار والمغني الأميركي توم موريلو، من 
والمغنّي  مــاشــن«،  ذا  أغينست  »ريـــج  فــرقــة 
اطمأنت  بعدما  عساف.  محمد  الفلسطيني 
التفاعل والإعــجــاب من  إلــى مستوى  الــفــرقــة 
شــبــاب قــطــاع غــــزة، قــــررت إصــــدار أول ألــبــوم 
خــــــاص بــــهــــا، مـــكـــونـــا مـــــن خـــمـــس أغـــنـــيـــات، 
لـــيـــتـــجـــانـــس مـــــع اســـــــم الــــفــــرقــــة أو مـــــع عــــدد 
ــات كــلــهــا بــالــلــغــة  ــيـ ــنـ ــاءت الأغـ ــ أعـــضـــائـــهـــا. جــ
عميقة.  إنسانية  معاني  وحملت  الإنكليزية، 
أغنية »قطرات  إلــى  أن نشير  وتمثيلًا، يمكن 
الـــحـــيـــاة« الـــتـــي اشـــتـــرك فـــي كــتــابــتــهــا مــؤمــن 
وراجي الجرو، وتتحدث عن التشابه بين الماء 
وبين الطبيعة البشرية، فالماء مصدر الحياة، 
ــز الـــنـــقـــاء، لــكــنــه قـــد يــصــبــح قــــوة مــدمــرة  ــ ورمـ
ــان،  ــسـ ــك الإنـ ــذلـ بــالــســيــول والـــفـــيـــضـــانـــات. وكـ
يحمل النقاء والخير في أصله وفطرته، لكنه 
يتورط أحياناً في الفوضى والدمار. ورغم كل 
شــيء، فــإن المطر قــادر على محو كــل الأدران، 
وإزالــــة كــل الآثـــار السلبية، مــع إتــاحــة فرصة 

لميلاد جديد، ونشر مشاعر التفاؤل.

قطرات الحياة
من الأمثلة المهمة أغنية Marble أو »رخامي« 
كلمات  من  معانيها  الفرقة  استوحت  التي 
للفيزيائي الأميركي كارل ساغان، وتتناول 
والحقد  الكراهية  البشرية، مثل  التعقيدات 
 Lost and Secure أغــنــيــة  وكـــذلـــك  والـــقـــتـــل، 
التي تحكي قصة شاب فلسطيني لجأ إلى 
له ولخطيبته.  أفضل  لحياة  أوروبـــا، طلبا 

لــكــن تــأتــي الــحــرب عــلــى غـــزة، لتخطف تلك 
يــكــون  أن  دون  مــــن  فــيــفــقــدهــا  الـــخـــطـــيـــبـــة، 

بإمكانه وداعهاً.
ــنـــوات، بـــذل المــغــنــي الأســـاســـي في  خـــال سـ
ــي الـــجـــرو جــهــداً مــتــواصــا كي  الــفــرقــة راجــ
يصبح مؤهلًا للغناء والعزف في فريق روك. 
صحيح أنه لم ينل تدريباً احترافياً بالغناء 
ــربــــي ووســـــــط الــجــمــاهــيــر  ــريــــق غــ ضـــمـــن فــ
المحتشدة للاستماع المباشر، لكنه استطاع 
أن يكون على مستوى متميز من الجهوزية، 
التي نالت الإشــادة من موسيقيين ومغنين 
كما  الإنكليزية،  اللغة  راجــي  أتقن  عالميين. 
ــقـــن الــــعــــزف عـــلـــى الـــغـــيـــتـــار الــكــاســيــكــي،  أتـ
والإلـــكـــتـــرونـــي، وأيـــضـــا الــبــيــانــو. ويــــرى أن 
لغزة،  مختلفاً  وجهاً  تعكس  الفرقة  تجربة 
وتـــظـــهـــر تــمــيــزهــا الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري.. 
يتمنى راجي أن تصبح  فرقته »ميتاليكا« 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى غـــــرار فـــرقـــة مــيــتــالــيــكــا 
الأمــيــركــيــة، أو أن تــصــل إلــــى مــكــانــة فــريــق 
بــيــنــك فــلــويــد. ويــنــظــر أعـــضـــاء الــفــرقــة إلــى 
موسيقى الروك، على أنها تتميز بكلماتها 
الــعــمــيــقــة، وتـــجـــابـــه واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي في 
لظروف  باستمرار،  غــزة، في ظل تعرضهم 
ســيــاســيــة، واجــتــمــاعــيــة، ونــفــســيــة، لا يمكن 
تحملها إلا من خلال التعبير الفني. ويشير 
مــؤمــن إلـــى أنـــه يــقــضــي ســـاعـــات مـــع كتبه، 
وموسيقاه، باحثاً عن عالم آخر، فيه بعض 
مـــن المــنــطــقــيــة الــتــي يــفــتــقــر إلــيــهــا المــجــتــمــع. 
الــروك  موسيقى  أن  الفرقة  أعضاء  ويعتبر 
عن  الموسيقي  التعبير  أشــكــال  أقــوى  تمثل 
المأساة  وعــن  عموما،  الفلسطينية  المعاناة 
فــي قطاع غــزة على وجــه الخصوص. يرى 
أعــضــاء الــفــرقــة أن قـــدرة الـــروك على تحمل 
كبيرة  والعميقة  المتناقضة  المشاعر  ونقل 
ــدا، وبـــدرجـــة لا تــجــاريــهــا أي مــوســيــقــى  ــ جـ
أكــتــوبــر/ تشرين  مــغــايــرة. بعد السابع مــن 
الأول المــاضــي، تــوقــف نــشــاط الــفــرقــة. حلّق 
العقاب الجارح في سماء غــزة، ثم لم يترك 

الدمار له مكانا للهبوط.

الفنان اللبناني مروان خوري )العربي 2(

فرقة أوسبري في 
)فيسبوك(

تكاد لا توجد أغنية 
عربية واحدة 

موضوعها »الأنا«

بعد السابع من أكتوبر 
الماضي توقف نشاط 

الفرقة الموسيقي

لم يكن بين مؤسسي 
الفرقة الفلسطينية 

متخصص واحد في 
الموسيقى

علي موره لي

مـــن رحـــم إنــســجــام هــارمــونــي ثــاثــي طابعه 
»مي«، صُمّم إلكترونياً  حزين وقراره نغمة الـ
تــنــبــثــق   ،)Sound scape( صـــوتـــي  كــمــشــهــد 
ــا«  المــقــدمــة الآلــيــة لأغــنــيــة مــــروان خـــوري »الأنـ
على مقام الكرد وعلى نفس الموضة التركية 
القانون  الــكــمــانــات وصبغة  بــلــون  المــعــهــودة، 
والــكــاريــنــيــت، وذلـــك عــقــب ومــضــة تمهيدية 
من نغمات عــدة على غيتار كهربائي بنكهة 
 عن تلك الموضة، التي لا 

ً
الجاز. المختلف شكلا

تزال تؤثر منذ عقدين ونصف بأغنية البوب 
المتوسط،  شرق  لمنطقة  الرومانسية  العربية 
الموسيقية،  الصياغة  ناحية  من  أولًا  يتجلى 
آلة الدف الصوفيّة بشبيه   

ُ
حيث تم استبدال

رقميّ لآلة الدرامز، الأمر الذي زاد طابع البوب 
ل حدّة اللون التركي.

ّ
الغربي وقل

البنائي، تميّزت  التصميم  ثانياً ومن ناحية 
الأغنية بقصر المدخل، الذي لم يزد عن بيتين، 
 واحدة ولمدة عشر ثوان، 

ً
جرت إعادتهما مرة

الأقل  اللازمة عند فاصلة  إلــى  الانتقال  قبيل 
من دقيقة من بدء الكليب. 

أمــا الاخــتــاف الأكــبــر والأكــثــر لفتاً للانتباه، 
فــيــبــقــى فـــي المـــضـــمـــون، وتـــحـــديـــداً فـــي الــنــص 
ــفــه الـــشـــاب  الــلــبــنــانــي علي 

ّ
الــشــعــري، الــــذي أل

ــد أغـــنـــيـــة عــربــيــة  تــــوجــ ــاد لا  ــكــ تــ المـــــولـــــى، إذ 
العربي  الغناء  تاريخ  في  واحــدة  جماهيرية 
كانت موضوعتها »الأنــا« )Ego(، ناهيك عن 

أن تكون »الأنا« عنواناً لها.
ــرِحــت الأنــانــيّــة والطمع مــن قبل ضمن 

ُ
لئن ط

ــار الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا فـــي أغــنــيــة  ــ إطـ
المصري خالد عجاج سنة 1995 »في ناس«، 
أبو  ألــحــان حسن  الــديــن محمد،  كلمات بهاء 

ــإن سَــبْــق  ــبـــده، فــ ــــرف عـ الــســعــود وتـــوزيـــع أشـ
ل 

ّ
يتمث إنما  الأغــانــي،  لكلمات  ككاتب  المــولــى 

ــة »الأنـــــــا«،  فــــي طـــرحـــه المـــفـــاهـــيـــمـــي لمـــوضـــوعـ
السيكولوجي  المصطلح  عند  يقف  لا  بحيث 
خذاً موقفاً رافضيّاً 

ّ
وإنما يغور في الثقافي مُت

الـــســـائـــدة، يستأهل  لــأيــديــولــوجــيــا  مـــضـــاداً 
 جــديــداً 

ً
ــل المـــولـــى جـــيـــا

ّ
الـــوقـــوف عـــنـــده. يُــمــث

أو الموسيقى  فــي الأدب  المــبــدعــن، ســــواءٌ  مــن 
نشأة 

ُ
وسائر الفنون، لم تعد تعنيه الحدود الم

لفصل النخبوي عن الجماهيري، الهادف عن 
المحكيّة،  اللغة  الفصحى عن  اللغة  التجاري، 
والأغنية الرفيعة عن الجماهيرية والشعبية، 

ومـــا عُـــرف فــي مــا مــضــى بــالأغــانــي الهابطة، 
وصار يُعرف اليوم بأغاني القاع. 

دة  الموحِّ الجديدة  المقاربة  هكذا وانطلاقاً من 
مـــديـــات  إزاء  الــثــقــافــيــة  لــلــطــبــقــيَــة  والــــعــــابــــرة 
يــكــن تكليفه بكتابة  لــم  الـــــذات،  الــتــعــبــيــر عــن 
ــدة، لـــكـــي تـــلـــحّـــن كــأغــنــيــة جــمــاهــيــريــة  ــيـ قـــصـ
ــاهــا سعد 

ّ
خفيفة مثل »إحــســاســك صــنــم« غــن

عــهــا صلاح 
ّ
رمضان سنة 2014 ولحّنها ووز

المــادي وإنما  الــكــردي، مجرّد وسيلة للكسب 
فـــرصـــة، لــيــس فــقــط لــكــي يُـــعـــرف كــشــاعــر، بل 
 واقـــع ذائــقــةٍ 

ّ
لكي يُعترف بــه كشاعر، فــي ظــل

معاصرة، لا تربط القيمة الفنية سوى بمقدار 
الرواج وارتفاع نسب المشاهدة. 

، لـــم يــكــن لــيــمــنــحــهــا لـــه كــتــابــه الأول 
ٌ
ــة فــــرصــ

ــا أقـــذر رجـــل فــي الــتــاريــخ«، الــذي  المــعــنــون »أنـ
ــبــع بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى ســنــة 2011 وضــم 

ُ
ط

25 قــصــيــدة، وذلــــك وفــقــا لمـــا صــــرّح بـــه خــال 
مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية، 
قــــيــــم لــــه الــســنــة 

ُ
عـــلـــى هـــامـــش حـــفـــل تـــكـــريـــم أ

اً، بقصر 
ّ
الماضية بوصفه أصغر الشعراء سن

يونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت. 
جسّد أغنية »الأنـــا« على أكمل صــورة حال 

ُ
ت

ــتـــاح والإحــــتــــضــــان، الـــتـــي بـــاتـــت تجمع  ــفـ الانـ
الـــفـــنـــانـــن الـــشـــبـــاب بـــالأغـــنـــيـــة الــجــمــاهــيــريــة 
ــة مــحــض  ــاقــ ــعــ ــة، حـــــن لا تــــعــــود الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
يتم  وإنما  الحرج  يشوبها  إقتصادية  غائيّة 
الوصول  على  قدرتها  في  ويُستثمر  يها 

ّ
تبن

فكرياً وفــنــيّــا. قــد ســاعــد على ذلــك عــلــوّ كعب 
ــلــــور مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة  ــبــ مـــــــــروان خــــــــوري وتــ
 في 

ً
بصفته من بين النجوم الأشــدّ حساسية

الطرح الموسيقي   في 
ً
التعبير والأكــثــر جــديّــة

في  احتمالًا  الأكثر  وبالتالي،  والموضوعاتي 
اب نصوص غير تقليديين. 

ّ
الانجذاب إلى كت

أما بالنسبة إلى علي المولى، الذي يحاكي في 
أحمد  شعبيّة   )Persona( الفنية  شخصيته 
فــؤاد نجم، كبرياء سعيد عقل وطــرافــة زيــاد 
الرحباني، فإن طرح موضوعة الأنا إنما يتم 
من منظور مُغايرٍ خــارجٍ عن المألوف، مضادٍّ 
التنمية  بمواعظ  المتمثلة  المعاصرة  للثقافة 
تقوم  التي   )Personal Development( الذاتية 
خطابياً على نبذ الأنا وتقصّي سُبل فنائها، 
تحت  ممارسات  على  سلوكياً   

ّ
تحض بينما 

تغذية  من   )Optimisation( »الأمثلية«  عنوان 
وريـــاضـــة وعــنــايــة بـــالـــروح والــجــســد، تــتــركّــز 

كلها حول الأنا وتصبّ فيها. 
الكلبية  النزعة  إلــى  أقــرب  فمن منظور نقدي 
علم  ــتــــه  دراســ مـــن  نـــابـــعٌ  لــعــلــه   ،)Cynicism(
المولى  يطرح  اللبنانية،  الجامعة  في  النفس 
 وجوديّة إنسانية، كما 

ً
التسليم بالأنا حقيقة

تقول الكلمات في مدخل الأغنية : »بتعرفلك 
حــدا مــش أنــانــي، مــا بيبني سعادتو عضهر 
الــتــانــي« لــيــكــون الــتــســلــيــم مــنــطــلــقــا إلـــى فــهــمٍ 
فنومنولجي، كما يرد في اللازمة : »كلنا عنا 

الأنا، في ناس بتخبّيها، وفي ناس بتبيّنا«.
كأنه يُشير إلى ثنائية علم النفس السلوكي 
 Vulnerable( الـــــحـــــسّـــــاس«  »الــــنــــرجــــســــي 
العنجهي«  »الــنــرجــســي  مقابل   )Narcissist
خــال  مـــن  مـــؤدّيـــا   )Grandiose Narcissist(
القبول بالأنا وتمظهراتها إلى نقدٍ للأنانية، 
ينفرط في الكوبليه، يكون أقربَ إلى الواقعيّة 
وأبعد عن الخطابيّة، يبقى مفتوحاً، يكتفي 
أو  الـــعـــبـــر  بـــالـــتـــوصـــيـــف، دون اســـتـــخـــاص 
: »عنا طبع  الدعوة إلى الإصــاح والتغيير 
غريب، مفكرين الأرض بتبرم كرمالنا .. بدنا 
شوي من كل شي، عطول بدنا أكتر، منجرب 

نكتفي، ما منقدر«.

»أنا« علي المولى بصوت مروان خوري

بدأت فرقة »أوسبري في« لموسيقى 
الروك نشاطها الموسيقي في قطاع 

غزة، وسط ظروف صعبة جداً، خصوصاً 
للموسيقيين الذين يقدّمون الموسيقى 

الغربية، لكن رغم ذلك نجحت في الوصول 
إلى جمهور غزي كبير

أوسبري 
في

روك غزاوي
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الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة


